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منــذ نكبــة  لم يتوقــف الفلســطينيون عن حمــل قضيتهــم إلى العــالم ليحكوهــا بتفاصــيلها دون
تزييــف، خاصــة مــن طــرد مــن بلــدته قسرًا كحــال الآلاف الذيــن سرقــت “إسرائيــل” بيــوتهم وحرقــت

قراهم ليهاجروا إلى البلاد العربية وأوروبا والأمريكتين.

كيد على حق لم ينس فلسطينيو الخا وطنهم ولو مرة، فتفاوت عملهم من أجل قضيتهم والتأ
العودة، وفي وقت النكبة وما لحقها من نكسة عام  وجد اللاجئون في البلاد العربية مستقرًا
لهم، لا سيما أن المنطقة وقتها كانت تشهد نوعًا من الاستقرار وكان البحث عن لقمة العيش فيها

سهلاً.

كما شهد العمل الفلسطيني المقاوم أوجه في الأردن ولبنان، بينما في دول الخليج كان العمل النقابي
والسياسي، لكن اتفاقية أوسلو عام  التي أعقبت انتفاضة الحجارة عام  أحدثت تراجعًا

في ذلك، إذ بموجبها شهد العمل الفلسطيني في الخا ضمورًا نتيجة الاعتقالات والملاحقة.

ظن فلسطينيو الداخل والخا أن اتفاقية أوسلو ستكون معادلة جديدة تسهم في بناء دولتهم،
لكن بعد سنوات قليلة اكتشف الكل الفلسطيني أن ما حدث هو خديعة، وهذه الاتفاقية ستساهم
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في شطب حقوق الفلسطينيين في المهجر الذين يقدر عددهم بنصف سكان الشعب الفلسطيني أي
نحو  ملايين نسمة.

بعــد ذلــك أصــبح هنــاك العديــد مــن المحــاولات لتفعيــل دور فلســطينيي الخــا خاصــة في أوروبــا
والأمريكتين، وشهدت معظم الساحات عملاً فلسطينيًا مناصرًا ومحافظًا على هويتهم وانتمائهم

للوطن، واختلف هذا الدور من دولة لأخرى حسب نشاط الجالية وحجمها الديمغرافي.

بداية النشاط في الخا
في بداية التسعينيات شهدت معظم العواصم الأوروبية مأسسة للعمل الفلسطيني، وأصبح هناك
مؤسسات تمثل العودة واللاجئين وأخرى حقوقية وإغاثية، وكان العمل منظمًا في معظم الساحات

الأوروبية والمنطقة العربية وفق ما يتاح من حريات.

وبعــد عــام  أصــبح هنــاك دور بــارز للعمــل الفلســطيني خاصــة في أوروبــا لأن اللاجئين يعتــبرون
جـددًا، لا سـيما بعـد الهجـرة مـن الأراضي المحتلـة والمخيمـات الفلسـطينية في لبنـان ومنطقـة الخليـج،
وأصبح ظاهر للعيان أن هناك نشاطًا مميزًا ظهر في المؤتمرات والاعتصامات التي أدت دورًا مهمًا في لم

يز الانتماء لدى الأجيال الفلسطينية المنتشرة في الغرب. الشمل الفلسطيني وحفظ الهوية وتعز

ياد العالول المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخا إن لهم دورًا في إسناد الداخل يقول ز
الفلسطيني وأيضًا حفظ الحقوق المتعلقة بحق عودة اللاجئين، مشيرًا إلى أنه يوجد نشاط كبير لهم
للتأثير في المجتمعات التي يقيم فيها الفلسطينيون، فمثلاً في بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا عدد كبير من

الشعب يناصر القضية في كثير من الأحداث.

ويوضح العالول لـ”نون بوست” أن الفلسطينيين يمارسون دورًا كبيرًا في تسويق الرواية الفلسطينية
لــدى المجتمعــات الغربيــة، مبينًــا أن الغــرب لم يعــد يؤيــد “إسرائيــل” كمــا الســابق حين كــانوا يــدعمون

الرواية الصهيونية التي تقوم على تزييف الحقائق.

ويشير إلى أن فلسطينيي الخا عملوا على تغيير الرواية الإسرائيلية الكاذبة من خلال الحديث عن
حقائق النكبـة والقتـل وكيفيـة الاسـتيلاء علـى منـازل الفلسـطينيين وتهجـير الملايين وتـدمير القـرى، كـل
ذلك ساهم في تغيير الرأي العام الغربي وبات ذلك ملموسًا بفعل التغيير الذي حصل على المستوى

الشعبي والرسمي في السنوات الأخيرة.

ـــاء والفنـــانين ويؤكـــد أن مـــن ينـــاصر القضيـــة الفلســـطينية هـــم مـــن فئـــات غربيـــة مختلفـــة كالأدب
والسياسـيين، مبينًـا أن فلسـطينيي الخـا بـاتوا جـزءًا مـن المجتمعـات الـتي يعيشـون فيهـا ولهـم تـأثير
كــونهم يعرفــون لغــة وثقافــة المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه ومــن الســهل إيصــال الروايــة لمــن حــولهم

أنهم شهود على كثير من الوقائع.



كيف تؤثر القضية الفلسطينية في أوروبا؟
نجح الفلسطينيون في الخا خاصة في أوروبا في جعل قضيتهم نقطة على سلم أولويات الناخب
يـــد الحصـــول علـــى أصـــوات العـــرب والمســـلمين، ويكـــون التأييـــد لـــه في الأوروبي وأيضًـــا لأي غـــربي ير

الانتخابات البرلمانية أو البلدية بقدر دعمه للقضية الفلسطينية.

يقول العالول: “هناك سياسيون كثر يؤيدون الرواية الفلسطينية عن وعي، ونشهد طفرة كبيرة على
المستوى السياسي رغم وجود هجمة صهيونية كبيرة لإسكات أصوات المؤيدين والحد من تأثيرهم،
لكن هناك تيارات سياسية كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة حتى بالكونغرس الأمريكي تؤيد القضية

كون العصا الصهيونية القوية لم تخف من يناصر الفلسطينيين”.

وقبــل ســبع ســنوات وتحديــدًا في  تأســس المــؤتمر الشعــبي لفلســطينيي الخــا ليكــون مظلــة
للفلسطينيين والهدف منه العمل على تنسيق الجهود لتعظيم دورهم واستثمار قوتهم في المشروع

الوطني الفلسطيني.

وفيمــا يتعلــق بــالمؤتمر الشعــبي لفلســطينيي الخــا ذكــر العــالول أنــه بفعــل الجهــود المبذولــة مــن
المؤســسات الفلســطينية في الخــا كــان لا بــد مــن توحيــدها والتواصــل بشكــل منظــم، مشــيرًا إلى أن
فكرة المؤتمر جاءت لتنامي العمل الفلسطيني في الخا وإظهار تعاظمه رغم وجود إخفاقات نتيجة

موازين القوى.

ويوضح أن المؤتمر عمل شعبي غير مدعوم يقوم عليه آلاف المتطوعين من أجل فلسطين، ويعتمد في
التمويل على أبناء الجاليات، وفي المقابل هناك حركة صهيونية تصرف مليارات الدولارات للتأثير على

الرأي العام الغربي.

ويؤكــد العــالول أنهــم نجحــوا في دحــض الروايــة الإسرائيليــة عــبر مقــاييس معينــة، فمثلاً حجــم تفاعــل
الغــرب مــع أحــداث معركــة ســيف القــدس في غــزة مايو/مــايو  كــان بمئــات الآلاف وذلــك بفعــل
توحيد الجهود بين أبناء الجالية الفلسطينية في أوروبا وأمريكا لنقل ما يجري من حقائق على أرض
الواقـع، مـا سـاهم في تفاعـل الغرب، ففـي أمريكـا وتحديـدًا شيكاغو خـ ربـع مليـون متظاهر تنديـدًا
بالعــدوان، حــتى وصــل الحــد بتهديــد حملــة الرئيــس بايــدن بالانســحاب إن لم تتخــذ الإدارة الأمريكيــة

موقفًا.

ــة ــة والإسلامي ــروح للمجتمعــات العربي ــزال تمثــل ال ــة فــيرى أن فلســطين لا ت ــدول العربي أمــا عــن ال
وبوصلتها القدس كما جرى خلال المظاهرات المليونية في المغرب والجزائر وتونس وقت معركة سيف
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ملاحقات وتحديات
مــن يعمــل لفلســطين يتوقــع دفــع الثمــن، فهنــاك الكثيرون ســجنوا أو رحلتهــم الأنظمــة مــن الــدول
العربيـة لـدعمهم المقاومـة، وكذلـك في أوروبـا هنـاك دول تحـارب مـن يعمـل لفلسـطين بطـرق عديـدة
كالحرمان من الحصول على الجنسية رغم مكوثهم عشرات السنوات، بالإضافة إلى وجود تضييق
علـى المؤسـسات الخيريـة الـتي تـدعم العـائلات الفلسـطينية، وهـذا الضغـط الغـربي يـأتي تحـت مسـمى

مكافحة الإرهاب.

يـز الروايـة ويشـير العـالول إلى أن أهـم الأدوات الـتي يتـم العمـل بهـا لاقتحـام المجتمعـات الغربيـة وتعز
الفلسطينية والتأثير على أصحاب القرار، تكون عبر عدة أصعدة؛ الجامعات والعمل الطلابي وعلى
مستوى الأحزاب السياسية واندماج العرب والمسلمين فيها، وكذلك من خلال العمل الإنساني من

خلال المؤسسات الخيرية.

ير الفلسطينية تعمل على الحد من تنامي التأييد الشعبي ولفت إلى أن بعض سفارات منظمة التحر
لفلسطينيي الخا كونها تعتقد أن هذا يهمش دورها، كما تعطل العديد من الأنشطة في دول العالم
والتـــأثير علـــى أصـــحاب القـــرار، مؤكـــدًا أن دور فلســـطينيي الخـــا هـــو توحيـــد الجهـــود علـــى رؤيـــة
وإستراتيجيــة واضحــة تقــوم علــى التمســك بــالثوابت والحقــوق بمــا فيهــا إقامــة الدولــة وعاصــمتها

القدس.

مؤكـدًا أنـه في ذكـرى النكبـة ويـوم الأرض تحديـدًا تشتعـل الجاليـات الفلسـطينية وتكـثر الأنشطـة الـتي
تهــدف لاســتعراض الأحــداث والروايــة كاملــة علــى لســان مــن عايشهــا وحشــد عــدد كــبير مــن الجيــل
يــز الهويــة والانتمــاء عــبر أنشطــة يتعرفــون مــن خلالهــا علــى تراثهــم الفلســطيني الجديــد مــن أجــل تعز
وتــاريخهم لتبقــى محفــورة في ذاكرتهــم، لا ســيما أن الاحتلال يراهــن علــى نســيانهم لأوطــانهم وحــق

العودة.

ويبدو واضحًا أن التأييد للقضية الفلسطينية يتصاعد بفعل الدور الذي يلعبه فلسطينيو الخا عبر
مؤســسات منظمــة، فيمــا يتنــاقص تأييــد دولــة الاحتلال الإسرائيلــي حــول العــالم بفعــل الســياسات

العنصرية وجرائم الحرب التي ترتكبها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني.
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